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طرابلس ـ أسامة علي

الخارج  فــي  الليبيين  السجناء  ملف  طغى 
الأهلي  والحقوقي  الرسمي  الاهتمام  على 
أخيراً، بعدما اهتمت حكومتا ليبيا ببحث 
أوضاع السجناء الليبيين مع نظيراتها في الخارج. 
الوطنية في  الــوحــدة  وأخــيــراً، بحث رئيس حكومة 
طرابلس عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي 
قيس سعيّد أوضــاع السجناء والموقوفين والمشتبه 
بـــهـــم، وضـــــــرورة الـــتـــعـــاون الــقــضــائــي والأمــــنــــي بين 
الملف.  هــذا  في  بالبلدين  والأمنية  العدلية  الأجــهــزة 
وخـــال زيــارتــه الأخــيــرة لــلــصــن، بــحــث الــدبــيــبــة مع 
ليبي محتجز  أوضــــاع ســجــن  مــســؤولــن صينيين 
مــنــذ أربـــع ســنــوات فــي الــصــن بتهمة إدخــــال أنــاس 
إلـــى الــصــن بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، وإمــكــانــيــة نقل 
فــيــهــا. وفــي  إلـــى ليبيا لإكــمــال محكوميته  الــســجــن 
إبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الحكومة المكلفة من 
النواب في بنغازي، حملة دولية للتضامن  مجلس 
مع أوضاع خمسة شبان رياضيين ليبيين معتقلين 
عليهم  بعدما حكمت   ،2015 عــام  منذ  إيطاليا  لــدى 
بتهمة  السجن  من  عاماً  بثلاثين  الإيطالية  المحاكم 
محاولتهم الوصول إلى إيطاليا بطرق غير قانونية 
لاســـتـــكـــمـــال مـــســـارهـــم الــــريــــاضــــي. وبـــحـــســـب بــيــان 
للحكومة، فإن عدداً من المنظمات الحقوقية المحلية 
والــدولــيــة والــشــخــصــيــات الــداعــمــة لــحــقــوق الإنــســان 

والخبراء الأكاديميين، انضموا إلى الحملة وأعلنوا 
السلطات  وطالبوا  الليبيين،  الشبان  مع  تضامنهم 
ــإطـــاق ســـراحـــهـــم بــعــدمــا حــكــم عليهم  الإيــطــالــيــة بـ
بأحكام جائرة في ظل عــدم وجــود محامين للدفاع 
وباستثناء  بــادهــم.  فــي  وإعـــادة محاكمتهم  عنهم، 
الشبان الخمسة في إيطاليا والسجين في الصين، لا 
يعرف عدد السجناء الليبيين في الخارج على وجه 
الــدقــة والــتــحــديــد، وفــقــا لــشــهــادة الــنــاشــط الحقوقي 
رمــــزي المـــقـــرحـــي، مــتــهــمــا حــكــومــتــي الـــبـــاد بــإهــمــال 
السجناء خارج البلاد وتركهم يواجهون مصيرهم 
ــــي، أعــلــنــت  ــــاضـ المـ ــم. ومـــطـــلـــع مـــــــارس/ آذار  ــ ــــدهـ وحـ
السفارة الليبية في إيطاليا ترحيل سجين ليبي إلى 
طرابلس بعدما أنهى فترة محكوميته في إيطاليا، 
نافية أن يكون ترحيله قد جاء بناء على اتفاق ليبي 
إيطالي لتبادل السجناء. ويقول المقرحي لـ »العربي 
الجديد« إن »الواقعة دليل على عجز السلطات على 
أوضــــاع جالياتها في  فــي متابعة  فـــرض وجــودهــا 
السفارة جاء بعدما تلقت اتصالات  الخارج، فبيان 
أن  ونفيها  إيطاليا،  في  السجناء  أهالي  من  عديدة 
يكون السجين المرحل قد تم بناء على اتفاق لتبادل 
الــســجــنــاء، دلــيــل عــلــى وجـــود اتــفــاقــات مــوقــعــة، لكن 

الحكومات لا تتابع تنفيذها«.
السجناء  ملف  باستغلال  السلطات  المقرحي  ويتهم 
»للدعاية. فالحدث لا يزيد عن كون إيطاليا قد أطلقت 
بــاده  إلــى  ســراح سجين قضى محكوميته ورحلته 

لنجد أن وزارة العدل في طرابلس تنشر أخباراً بأن 
الــحــدث جــرى بمتابعة الــــوزارة وأنــهــا بــذلــت جهوداً 
في ذلك. وفي الجانب الآخر، فحكومة مجلس النواب 
قـــد أطــلــقــت حــمــلــة دولـــيـــة لا تــتــجــاوز الـــشـــعـــارات من 
أجل الشبان الخمسة في إيطاليا، ولا نعلم ما الذي 
الإيطالي  الجانب  مع  المباشر  التواصل  من  يمنعها 
أنها  كما  الخمسة.  الشبان  عــودة  وتأمين  للتفاوض 
التي  الحملة  من  الدعائية  مكاسبها  أن  في  تفكر  لم 
الحكم  الــواقــع تؤكد ضمنياً صحة  أطلقتها هي في 

الإيطالي على هؤلاء الشبان«.
فــي المــقــابــل، يــلــفــت المــحــامــي المــهــتــم بــمــلــف الــحــريــات 
بالعراقيل  يتعلق  آخــر  إلــى جانب  القمودي  بلقاسم 
الـــتـــي تــقــف أمـــــام ســلــطــات الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس، 
ــبــــادل الـــســـجـــنـــاء فــــي الــــخــــارج،  لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــات تــ
وتــحــديــداً ضـــرورة مــصــادقــة مجلس الــنــواب الليبي 
عــلــى تــلــك الاتــفــاقــيــات. وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــا الــعــدل فــي حــكــومــة الــوحــدة  ــ المـــاضـــي، وقــعــت وزارتـ
الوطنية والحكومة الإيطالية اتفاقاً لتبادل السجناء، 
فــي طرابلس سعيها  الحكومة  فيه  أعلنت  وقــت  فــي 
لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأوربية الأخرى 
والــعــربــيــة. ويــــرى الــقــمــودي فـــي حــديــث لــــ »الــعــربــي 
 »عـــلـــى الــســلــطــات، عــلــى الأقــــــل، تــوفــيــر 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الخارج  في  الليبيين  الموقوفين  عن  للدفاع  محامين 
يتوقف  لا  فالأمر  أحكامهم،  على  الاستئناف  وطلب 
عند حــد الاتــفــاقــيــات«. ويشير الــقــمــودي إلــى وجــود 

سجناء ليبيين في الخارج »لأسباب سياسية بحتة، 
ويــمــكــن لــلــحــكــومــات الــتــفــاوض حــولــهــا، مــثــل قضية 
لأسباب  لبنان  فــي  المحتجز  الــقــذافــي  نجل  هانيبال 
تعرقل  السياسية  »الأســبــاب  أن  مضيفاً  سياسية«، 
بصورة  معه  التعامل  السلطات  على  ويجب  أيــضــا، 
أفضل. فعلى الرغم من جهود الحكومة في طرابلس، 
إلا أنها لم تعد لها أهمية كبيرة بعدما تورطت في 
لمحاكمته  الأميركية  للسلطات  ليبي  مواطن  تسليم 
الــتــي سبق أن  فــي شبه تــورطــه فــي قضية لوكيربي 

أقفلت وتمت تسويتها رسمياً بين البلدين«.

مجتمع
 تغيّر المناخ فاقم موجة الحرّ التي شهدتها 

ّ
أفاد فريق من العلماء الأوروبيين، أمس الجمعة، بأن

الــحــجّ. وكانت  أدائــهــم فريضة  أثناء  أخيراً والتي تسبّبت في وفــاة 1300 شخص في  السعودية 
درجـــات الــحــرارة قــد ســجّــلــت، مــا بــن 16 و18 يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري، 47 درجـــة مــئــويــة، علماً 
ــهــا تــجــاوزت أحياناً 51.8 درجــة مئوية فــي الــحــرم المــكــي. وأوضـــح تحليل العلماء لــدى منصة 

ّ
أن

 
ّ

ه كان من الممكن لدرجات الحرارة في السعودية أن تكون أقل
ّ
»كليماميتر« المتخصّصة في المناخ أن

)رويترز( بنحو 2.5 درجة مئوية لولا تغيّر المناخ الذي سبّبته الأنشطة البشرية. �

في إطار دراساتهم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية للحدّ من الصيد الجائر الذي يستهدف 
القرن، حقن باحثون من جنوب أفريقيا قــرون 20 من تلك الحيوانات  حيوانات الكركدن أو وحيد 
 أجهزة الكشف عن الإشعاع المنصوبة عند الحدود الوطنية سوف 

ّ
بمادة مشعّة. والفكرة من ذلك أن

تكشف تلك القرون عند نقلها للاتجار بها، وتساعد السلطات في القبض على الصيّادين المخالفين 
جرين بهذه المواد الثمينة. ويأمل الباحثون بتكرار هذه العملية لإنقاذ أنواع برية 

ّ
وكذلك على المت

)أسوشييتد برس( أخرى معرّضة للصيد الجائر، مثل الفيلة والبانغولين. �

اختبار التكنولوجيا النووية للحدّ من الصيد الجائرتغيرّ المناخ رفع ‬‭الحرارة في السعودية خلال الحجّ

يتحدث المحامي المهتم بملف الحريات بلقاسم 
القمودي عن أسباب عدّة تحد من قدرة اللجنة 
لمتابعة  طرابلس  في  الحكومة  شكلتها  التي 
أنّ  ويوضح  الخارج.  في  الليبيين  السجناء  أوضاع 
مع  الحكومة  بخلافات  تتعلق  »سياسية  أبرزها 
مجلس النواب، ما منع المصادقة على اتفاقيات 

تبادل السجناء وجعلها حبراً على ورق«.

السياسة تحدّ من قدرة 
لجنة المتابعة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( بأنّ أكثر من 625 ألف طفل 
فــي قــطــاع غـــزة حُــرمــوا مــن المــدرســة لنحو تسعة 
على  المتواصلة  الإسرائيلية  الــحــرب  أشــهــر، وســط 
الــوكــالــة،  أضــافــت  المــحــاصــر.  الــقــطــاع  فلسطينيي 
أنّ من  في تدوينة على موقع إكــس أمــس الجمعة، 
يتابعون عملية  كانوا  تلميذ  ألــف  هــؤلاء 300  بين 

تعليمهم فــي مــــدارس تــابــعــة لــهــا قــبــل الــســابــع من 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

إلى  التدوينة نفسها،  فــي  أونــــروا،  وأشـــارت وكــالــة 
تقدّمها  التي  والتعليمية  الترفيهية  النشاطات  أنّ 
للعودة  الأطفال  تهيئة  إطــار  في  مهمّة  عَدّ 

ُ
ت فرقها 

هم في 
ّ
المــدرســة، وفــي جعلهم يستعيدون حق إلــى 

الأممية  الوكالة  كانت  متصل،  سياق  في  التعليم. 

قــد بــيّــنــت، فــي مطلع يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري، أنّ 
»الأطفال في قطاع غزة يعيشون كابوساً لا نهاية 
القسري  والتهجير  »الــقــصــف  أنّ  وأوضــحــت  لـــه«. 
التعليم  الغذاء والمياه وعدم الحصول على  ونقص 

ها( صدمة لجيل بأكمله«.
ّ
تسبّب )كل

ويُــــدرَج ذلــك فــي إطـــار »الــحــرب على أطــفــال غــزة«، 
للطفولة  المــتــحــدة  ــم  الأمـ منظمة  تــوصــيــف  بحسب 

غزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  )يونيسف( 
ها كرّرته في أكثر 

ّ
وذلــك منذ أيامه الأولــى، علماً أن

 البيانات الخاصة بأطفال 
ّ

من مرّة ومناسبة. ولعل
إلــى أعــداد  المــذكــورة آنفاً بالإضافة  غــزة، مثل تلك 
المــقــدّرة بعشرات  والمفقودين  والــجــرحــى  الــشــهــداء 

الآلاف، خير دليل على ذلك التوصيف.
)الأناضول، العربي الجديد(

Saturday 29 June 2024
السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة

دمار في مدرسة بمخيمّ الشاطئ شمالي غزة )محمود عيسى/ الأناضول(



هم 
ّ
الذي عُزل عن الوسط والجنوب. ويبيّ أن

ــدّة إلـــى مــنــاطــق مختلفة في  ــرّات عـ نــزحــوا مــ
إلــى حيّهم  هم أخــيــراً عـــادوا 

ّ
مدينة غـــزة، لكن

غــزة،  غــربــي مدينة  البقاء  فــي  لــعــدم رغبتهم 
ر 

ّ
حيث يسيطر الجوع والعطش مع عدم توف

خدمات، باستثناء قليل من الخدمات الطبية 
مة في مستشفى واحد فقط. المقدَّ

 »القصف بدأ بشدّة على 
ّ
ويشير حلس إلى أن

ما 
ّ
ا، فرحنا نجري إن

ّ
مناطق كثيرة قريبة من

من دون طاقة، فنحن جياع. لم نكن نعرف إلى 
أين نتوجّه، فسارعنا إلى المنطقة الغربية في 
اتــجــاه شـــارع صــاح الــديــن. هــنــاك، تجمّعت 
عـــائـــات بــأكــمــلــهــا وســــط الــبــكــاء والــنــحــيــب. 
الأطـــفـــال كـــانـــوا مـــرعـــوبـــن، وقــــد راح أطــفــال 
 آبـــاءهـــم لــم يــاقــوهــم بــعــد، علماً 

ّ
يــبــكــون لأن

 من بين هؤلاء أشخاصاً طاولهم القصف 
ّ
أن

وهم يجمعون حاجيات لهم من منازلهم«.
 »ثـــمّـــة عـــائـــات عــــادت إلــى 

ّ
ويـــؤكـــد حــلــس أن

حيّ الشجاعية بسبب الجوع، وراح أفرادها 
يــبــحــثــون عـــن أيّ طـــعـــام مــمــكــن فـــي المـــنـــازل 
المــدمّــرة وبــن الأنــقــاض. كذلك عــادت عائلات 
ــنــــاس فــــي غـــرب  ــكــــدّس الــ ــن تــ أخــــــرى هـــربـــا مــ
قون 

ّ
مدينة غزة«. يضيف: »ونحن كذلك متعل

التي  الدمار والمجازر  الرغم من  بالحيّ على 
الــحــروب السابقة على غــزة«،  رنا فــي 

ّ
لــم توف

 »المنازل كلها إمّا مدمّرة كلياً وإمّا 
ّ
مشيراً أن

جزئياً. ومن ثم تأتي عودتنا إلى هذا الحيّ 
بسبب ارتباطنا بترابه، فيما الاحتلال يصرّ 

على ملاحقتنا بالقتل والتهجير«.
المـــفـــاجـــئ نفسه  الـــهـــجـــوم  أســـلـــوب   

ّ
أن يُـــذكـــر 

الــــذي اعــتــمــدتــه قــــوات الاحـــتـــال عــلــى مخيّم 
غــزة في مايو/  جباليا شمال شرقي مدينة 
ـــذتـــه فـــي اســتــهــدافــهــا حــيّ 

ّ
أيـــــار المــــاضــــي، نـــف

الشجاعية من  ويُــعَــدّ حــيّ  أخيراً.  الشجاعية 
أكــثــر الأحـــيـــاء الــكــبــرى فــي مــديــنــة غـــزة التي 
متصل،  سياق  وفــي  كبير.  لتدمير  تعرّضت 
 
ّ
أعلن جهاز الــدفــاع المــدنــي فــي قطاع غــزة أن
العدد  مــع  التعامل  على  قـــادرة  غير  طواقمه 
الهائل من الاستهدافات، وسط نفاد الوقود 
واعتماد عناصر منهم على قدراتهم البدنية 
في الوصول إلى مواقع الاستهداف ومحاولة 
الات. 

ّ
إنقاذ الجرحى وإخراجهم منها على نق

لم تتمكّن من  المدني  الــدفــاع   طواقم 
ّ
أن يُذكر 

الوصول إلى عدد من الشهداء والجرحى في 
حيّ الشجاعية أخيراً.

ــاة أهـــالـــي مــديــنــة غـــزة أينما  وتـــاحـــق المـــأسـ
وُجــــدوا، كــذلــك فــي المستشفى الــوحــيــد الــذي 
مـــا زال فـــي الـــخـــدمـــة، المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي 
يستقبل  الــتــي  الــعــربــي(  الأهــلــي  )المستشفى 
الـــجـــرحـــى ولا يستطيع  مـــن  كــبــيــرة  أعـــــــداداً 

غزة ـ أمجد ياغي

ــيّ  ــ مـــــــــــرّة جــــــــديــــــــدة، يـــــتـــــعـــــرّض حـ
الشجاعية الواقع في شرق مدينة 
غــــزة، شــمــالــي الــقــطــاع المــحــاصــر، 
ف من قوات الاحتلال 

ّ
إلى قصف عنيف ومكث

التي تدكّ مناطق عديدة فيه بطريقة وُصفت 
ــــت عــمــلــيــة 

ّ
ــن ــ

ُ
ـــهـــا غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وقـــــد ش

ّ
بـــأن

مفاجئة، صباح أوّل من أمس الخميس، قبل 
أن يــخــرج المـــتـــحـــدّث بــاســم جــيــش الاحــتــال 
ــــي ويـــأمـــر ســكــان  الاســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعـ
ــان الـــشـــهـــداء  ــ ــه، فــــي حــــن كـ ــادرتـ ــغـ ــمـ ــيّ بـ الــــحــ
دمّر.

ُ
يسقطون والمباني التي ما زالت واقفة ت

وتــتــكــرّر مشاهد الــنــزوح الـــذي تــحــرق قلوب 
ــن اخــــتــــبــــروا الــتــهــجــيــر  ــ ــذيـ ــ ــيّ الـ ــ ــحـ ــ ــان الـ ــكــ ســ
ــــال هـــذه  ــراراً وتـــــكـــــراراً، لـــيـــس فـــقـــط فــــي خـ ــ ــ مـ
أكثر  منذ  غــزة  قطاع  المتواصلة على  الحرب 
ــا كـــذلـــك فـــي حـــروب  ــمـ ـ

ّ
ــر، إن ــهـ ــن ثــمــانــيــة أشـ مـ

إســرائــيــلــيــة ســابــقــة. وكــــان مـــن المــمــكــن رؤيـــة 
ــال يــحــمــلــون حــقــائــبــهــم المـــدرســـيـــة على  ــفـ أطـ
ظهورهم، وقد خرجوا مذعورين من المباني 
ــوا يــركــضــون في  ــ الــتــي كــانــت تــؤويــهــم وراحـ
 
ّ
حـــن أن الـــقـــذائـــف تــنــهــال عــلــيــهــم. يُـــذكـــر أن
كتبهم  من  أفرغوها  قد  كانوا  تلك  حقائبهم 
المدرسية بعد خسارة عامهم الدراسي وسط 
ــى لــديــهــم 

ّ
ــدوان، ووضـــعـــوا فــيــهــا مـــا تــبــق ــعــ الــ

مــن مــابــس وأحـــذيـــة بــالإضــافــة إلـــى وثــائــق 
ثبوتية. وأصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامره 
بإخلاء 28 مجمعاً سكنياً في حيّ الشجاعية 
ــه يــتــبــنّ من 

ّ
ــيّ الــتــفــاح المـــاصـــق لـــه. لــكــن وحــ

 
ّ
خلال الاطلاع على الخريطة التي نشرها، أن
سُــوّيــت بــالأرض  ثمّة مناطق هناك سبق أن 
في ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويثير هذا 
 الاحــتــال، 

ّ
ــزة، إذ إن ــر اســتــغــرابــا لأهـــل غـ الأمـ

بعدما كــان قــد قضى كلياً على مــواقــع بحدّ 
الأوامــر للخروج منها، ولا  راح يوجّه  ذاتها 
سيّما منطقة التركمان التي دمّر فيها مربّعاً 

 في بدايات حربه الأخيرة.
ً
سكنياً كاملا

وفـــي الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن قــبــل ظهر 
يوم الخميس الماضي، رصد عدد من سكان 
حيّ الشجاعية لجهة الشرق تحرّك مركبات 
جاه الغرب، خصوصاً صوب 

ّ
عسكرية في ات

شــارع بــغــداد الرئيسي فــي الــحــيّ، ذلــك الــذي 
يفصل منطقة التركمان عن الأحياء المجاورة 
التوانسي  مقبرة  ومنطقة  التفاح  حــيّ  مثل 

المعروفة والمكتظة بالسكان.
العمر  مــن  البالغ  حلس،  محمد  الفلسطيني 
ــى مـــن عائلته 

ّ
34 عـــامـــا، يــعــيــش مـــع مـــن تــبــق

في حــيّ الشجاعية الــذي يُــعَــدّ مسقط رأســه. 
ــراد عائلته  ــ أفـ  

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  يــخــبــر 

إلـــى جــنــوبــي قــطــاع غــزة  نـــزحـــوا  بمعظمهم 
ه 

ّ
بعدما هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية، لكن

صمد مــع عــدد قليل مــن العائلة فــي الشمال 

شجاعية 
غزة

تكرار مشاهد 
قتل الفلسطينيين 

وتهجيرهم

مركّزة  عملية  تنهي  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  تكاد  لا 
إلا  المحاصر  غزة  قطاع  من  معينّة  منطقة  في  لها 
وتشنّ أخرى. وأخيراً كان دور حيّ الشجاعية في مدينة 

غزة الذي لم تندمل جراحه من الحروب السابقة بعد

ثمّة من استشهد 
في الشجاعية بينما 

هو جائع وعطش

خرج الأطفال مذعورين 
وراحوا يركضون فيما 
القذائف تنهال عليهم
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 مــجــزرة 
ّ
اســتــيــعــاب أعــــداد الــشــهــداء. يُــذكــر أن

كبت في هذا المستشفى في بدايات 
ُ
رهيبة ارت

الــحــرب عــلــى غـــزة، تــحــديــداً فــي 17 أكــتــوبــر/ 
ــج جرحى 

َ
يُــعــال والــيــوم،  الأول 2023.  تشرين 

فيه على الأرض، بحسب ما يقول الفلسطيني 
عمر أبو بيض البالغ من العمر 28 عاماً.

البالغ  أبــو بيض قد نقل شقيقه تامر  وكــان 
من العمر 20 عاماً من حيّ الشجاعية إلى هذا 
يــجــرّهــا حمار  المستشفى، وذلـــك عــلــى عــربــة 
مــع عــدد مــن المــصــابــن. وعندما وصــلــوا إلى 
الطبية  الطواقم  كانت  المعمداني،  المستشفى 
 والــنــســاء 

ّ
قـــد وضــعــت الأطـــفـــال وكـــبـــار الـــســـن

أولــويــة لــهــا، وســريــعــا امــتــأت الأســــرّة فيما 
الذي  المستشفى  ممرّات  أرض  ي 

ّ
تغط الدماء 

يستقبل الحالات الطارئة في غياب الخيارات 
الأخــرى في مدينة غزة. وبحسب أبو بيض، 
 المستشفى المــعــمــدانــي قــريــب مــن شــارع 

ّ
فـــإن

 عــلــى شـــارع صــاح 
ّ

عــمــر المــخــتــار الـــذي يــطــل
الدين إلى الغرب من حيّ الشجاعية.

 
ّ
ويـــخـــبـــر أبـــــو بـــيـــض »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن

ــدداً مـــن ســـكـــان مــنــطــقــة الــتــركــمــان فـــي حــيّ  ــ عـ
الــشــجــاعــيــة كـــانـــوا فـــي شــــارع صــغــيــر عندما 
من   ،

ً
مــبــاشــرة إسرائيلية  طــائــرة  استهدفتهم 

الذين  وحبيب  حسنين  ي 
َ
عائلت أفـــراد  بينهم 

هم 
ّ
أن بيض  أبــو  يضيف  بالعشرات.  رون  يُــقــدَّ

لـــم يــــروا ســـوى دخــــان يــتــصــاعــد، ولـــم يــخــرج 
ــن مــن الـــشـــارع. وحتى 

َ
أيّ مــن أفــــراد الــعــائــلــت

كــتــابــة هــــذا الـــتـــقـــريـــر، لـــم يــكــن مــصــيــرهــم قد 
عُـــرف بــعــد؛ هــل هــم أحــيــاء أم شــهــداء. ويتابع 
ـــه فــي طــريــق نــزوحــه، عثر على شقيقه بين 

ّ
أن

الـــجـــرحـــى فـــي الــــشــــارع. ويـــوضـــح أبــــو بيض 
 »طـــائـــرات الاســتــطــاع الإســرائــيــلــيــة كانت 

ّ
أن

 تحركاتنا، قبل ذلك الهجوم. وكان 
ّ

تراقب أدق
الــركــام، وقد  الــنــاس يفترشون الأرض وســط 
ها تقيهم من 

ّ
استخدموا قطعاً من القماش لعل

أشــعّــة الشمس. هــم كــانــوا يــريــدون البقاء في 
الحيّ فقط، وهم لا يشكّلون أيّ خطر ومن ثم لا 
ما لاغتيال 

ّ
هم«، كأن

ّ
مبرّر لارتكاب مجازر بحق

الــشــهــداء الآخـــريـــن الــذيــن ســقــطــوا طـــوال أيــام 
العدوان تبريرات. ويتذكّر أبو بيض المشاهد 

ــا فيها نبحث عن 
ّ
الأخــيــرة قبل الــهــجــوم، »كــن

مــيــاه وغــــذاء، إذ لــم نــعــد قــادريــن عــلــى تحمّل 
 »مـــا يــزيــدنــي 

ّ
الـــجـــوع«. ويــكــمــل أبـــو بــيــض أن

ــقــلــوا إلى 
ُ
 عـــدداً مــن الــشــهــداء الــذيــن ن

ّ
حــزنــا أن

المستشفى المعمداني كانوا قد فارقوا الحياة 
وهم جائعون وعطشون. وكان من بين هؤلاء 
شبّان رافقوني مع مجموعة إلى سوق الزاوية 
للبحث  ومناطق في غرب مدينة غزة يومياً، 
ه 

ّ
عن الطعام«. ويتحدّث عن أحدهم »قال لي إن

أيــام«، ويؤكد  أيّ طعام منذ ثلاثة  لم يتناول 
الــحــرب تعرّض   »حـــيّ الشجاعية فــي هــذه 

ّ
أن

لإبادة ومسح بالكامل من الاحتلال«.
وتحاصر قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــدداً 
)التركمان(  الشرقية  المنطقة  فــي  المــنــازل  مــن 
من حيّ الشجاعية، فيما سكّانها في داخلها، 
بـــحـــســـب مـــــا أفــــــــاد أشـــــخـــــاص وصـــــلـــــوا إلـــى 
ي، من 

ّ
المستشفى المعمداني. ويقول فؤاد المغن

 العائلات ما زالت تنزح حتى 
ّ
سكان الحيّ، إن

الـــيـــوم، بــعــد المـــجـــزرة الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة. 
ي، البالغ من العمر 56 عاماً، من أعضاء 

ّ
والمغن

اللجنة الاجتماعية العشائرية التي أنشأها 
عدد من مخاتير غزة، والتي كانت تساهم في 
توزيع المساعدات على سكان حيّ الشجاعية 
»العربي  لـ يشير  ه 

ّ
لكن المــاضــيــة.  الأشــهــر  فــي 

ه »منذ أكثر من شهر، لم نعد 
ّ
الجديد« إلى أن

 المساعدات لم 
ّ
نأتي بأيّ عمل تطوّعي، إذ إن

ــي مع 
ّ
تــعــد تــدخــل بــانــتــظــام«. وقـــد نـــزح المــغــن

ى من 
ّ
عدد من أفراد عائلته بعد تدمير ما تبق

ه »من العائلات التي كانت 
ّ
منازلها، ويؤكد أن

تقيم في منازلها المدمّرة جزئياً«.
ــي في 

ّ
وبـــعـــد الــهــجــوم الأخـــيـــر، مـــا زال المــغــن

المستشفى المعمداني ولا يعرف إلى أين ينزح 
 شيء في حيّ 

َّ
من جديد. ويوضح: »لم يتبق

 
ّ

الأقــل ل على 
ّ
المــدمّــرة تمث المــنــازل  الشجاعية. 

متواصل  القتل  فيما  الحيّ،  منازل  من   %90
 »حـــيّ 

ّ
والـــجـــوع والـــعـــطـــش«. ويــلــفــت إلــــى أن

الشجاعية كان قد تعرّض إلى مجزرة كبرى 
ه في خلال العدوان الحي 

ّ
في عام 2014، لكن

تل من 
ُ
تعرّض لمسح كامل. فالمباني دُمّرت وق

 »الاحتلال يريد قتل أهالي 
ّ
فيها«، مشدّداً أن

حيّ الشجاعية مثلما فعل سابقاً«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

بــــعــــد نــــحــــو أســـــــبـــــــوع، تــــنــــهــــي الــــحــــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غــــزة شــهــرهــا 
 نــحــو 38 ألــــف شهيد 

ً
ــفــة

ّ
الـــتـــاســـع، مــخــل

ونــحــو 87 ألـــف جــريــح إلـــى جــانــب أكثر 
 ثمّة خبراء 

ّ
أن ألــف مفقود، علماً  من 12 

 عــــدد الــضــحــايــا أكــبــر 
ّ
يــشــيــرون إلــــى أن

ــــال  ــتـ ــ ــن ذلـــــــــك. ووســـــــــط عـــــــــــدوان الاحـ ــ مــ
في  الفلسطينيين  يــقــتــل  الــــذي  المــمــنــهــج 
ويهجّرهم  ويعوّقهم  المحاصر  القطاع 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم ومــنــاطــقــهــم ويــجــوّعــهــم 
ــــاج فــيــمــا  ــعـ ــ ويـــحـــرمـــهـــم مــــن المــــيــــاه والـ
والمستشفيات  والمـــدارس  المساكن  يدمّر 
ــدّ الأطــفــال  ــعَـ والــبــنــيــة الــتــحــيــة كــامــلــة، يُـ
ــخــــوف ومـــــا يـــشـــهـــدونـــه مــن  ضـــحـــايـــا الــ
بــاضــطــراب  يُــصــابــون  فــظــائــع تجعلهم 
النفسية  التبعات   

ّ
ما بعد الصدمة. لكن

لــلــحــرب المــتــواصــلــة لا تـــطـــاول الأطـــفـــال 
ـــمـــا كــذلــك الــبــالــغــن مـــن أهــل 

ّ
فــحــســب، إن

ــوّعـــون  ــطـ ــتـ ــاع، وهــــــــذا مـــــا دفـــــــع مـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
فــلــســطــيــنــيــون ومـــــن جــنــســيــات عــربــيــة 
مختلفة إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان 
»الدعم النفسي لمتضرري العدوان على 
طــلــقــت 

ُ
غــــــزة«. وتـــهـــدف المــــبــــادرة الـــتـــي أ

بالشراكة مع الهيئة الدولية لدعم حقوق 
قطاع  فــي  )حــشــد(  الفلسطيني  الشعب 
الفلسطينيين المحتاجين  إلــى ربــط  غــزة 
ــل قـــطـــاع غــزة  ــ ــم نــفــســي فـــي داخـ إلــــى دعــ
يعاني  فلسطيني  أيّ  وكذلك  وخارجها 
من آثار الحرب مع معالجين نفسيين من 
مساعدتهم  أجــل  من  مختلفة  جنسيات 
ــيـــة لـــحـــرب  ــفـــسـ ــنـ فـــــي تـــــجـــــاوز الآثــــــــــار الـ
الكيان  ها 

ّ
يشن الــتــي  الجماعية  ــادة  الإبــ

الصهيوني على القطاع. ويجري وصل 
هـــؤلاء افــتــراضــيــا عــبــر شبكة الإنــتــرنــت 
ــالات، وذلـــك  ــ أو حــضــوريــا فـــي بــعــض حـ
مــن دون أيّ مــقــابــل مــالــي. وبــحــســب ما 
 عــــشــــرات الأطـــبـــاء 

ّ
تــفــيــد المـــــبـــــادرة، فــــــإن

تـــبـــرّعـــوا بــوقــتــهــم وجــهــدهــم لأداء هــذه 
ــهــا ســـوف تــتــعــامــل بسرية 

ّ
المــهــمــة، وبــأن

اها 
ّ
الــتــي تتلق المــعــلــومــات  ومــهــنــيــة مـــع 

مــن خـــال طــلــبــات الأشـــخـــاص الــراغــبــن 
فــي الــحــصــول عــلــى عـــاج نــفــســي، علماً 
 حالة على 

ّ
يقيّمون كل المتخصّصين   

ّ
أن

المناسب  المعالج  إلى  إحالتها  قبل  حدة 
لتلبية احتياجات الفرد المعني.

ــة  ــنـــاشـــطـ ـــاء أبــــــــو شـــــــــرار الـ ــمــ ــ ــول سـ ــ ــقـ ــ تـ
الاجــتــمــاعــيــة فـــي المــــبــــادرة، المــقــيــمــة في 
»العربي  لـ بيروت،  اللبنانية  العاصمة 
الـــجـــديـــد«: »أنــــا مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
كـــانـــوا يــبــحــثــون عـــن كــيــفــيــة المــســاعــدة. 
ــدوان عــلــى قـــطـــاع غــزة  ــعــ ــة الــ ــدايـ فــفــي بـ
بلغنا  ثـــمّ  ــبـــاط،  والإحـ بالعجز  شــعــرنــا 
)مفيد(  بأمر  القيام  فيها  أردنــا  مرحلة 
لأهــــــل غـــــــزة. وفــــــي إحـــــــدى مــجــمــوعــات 
مــع أصــدقــاء  تطبيق واتــســاب، حاولنا 
ــاد طـــــرق لـــلـــمـــســـاعـــدة«.  ومــــعــــارف إيــــجــ
ــدّة،  تــضــيــف: »فــعــمــلــنــا عــلــى مـــحـــاور عــ
ــى الـــدعـــم الــنــفــســي مـــن بـــن الأمــــور  ــ وأتـ
أهل  قبل  مــن  ــا، تحديداً 

ّ
مــن لبت 

ُ
ط التي 

القطاع  الذين يعيشون في خــارج  غــزة 
 أهلهم عالقون فيه ويعانون 

ّ
في حين أن

مــن حــالات مختلفة، ســواء أكــانــت فقدا 
أم اكتئابا. وصرنا نبحث عن  أم حزنا 
طــريــقــة لــوصــلــهــم بــمــعــالــجــن نفسيين 
ــي المــحــن« التي 

ّ
يــســاعــدونــهــم فــي تــخــط

أبـــو شـــرار،  يعيشونها. وتــتــابــع ســمــاء 

الــتــي تنشط مــع زمــيــاتــهــا عليا خلف 
 
ّ
ودالــيــة أبــو شـــرار ورديــنــة حــمــادي، أن

»الــطــلــب تـــزايـــد عــلــى الـــعـــاج الــنــفــســي، 
ــار أنـــاس يــلــجــأون إلــيــنــا مــن خــال  وصـ
صديقة معنا في المجموعة تعيش في 
 
ّ
أن الناشطات  رأت  غــزة«. وهكذا  قطاع 

ــادرة مـــنـــفـــردة تــكــون  ــبــ »الــــوقــــت حــــان لمــ
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــقـــط فـــــي مــــجــــال الـــدعـــم 
الــنــفــســي«، فــكــانــت »مــجــمــوعــة صغيرة 
ــاء تـــلـــك المــــــبــــــادرة«،  ــ ــشـ ــ عـــمـــلـــت عـــلـــى إنـ
ـــت مـــن جــمــع عــــدد مـــن الأطـــبـــاء 

ّ
وتـــمـــكّـــن

النفسية  الأمــــــراض  فـــي  المــتــخــصّــصــن 
النفسيين  المــعــالــجــن  ومـــن  والعصبية 
من فلسطين ولبنان ومصر، ومن ربط 
 فرد في حاجة إلى مساعدة بواحد 

ّ
كل

ــريــن مــن دون أيّ 
ّ
مــن المــعــالــجــن المــتــوف

مقابل مادي.  وتوضح أبو شرار: »بهذه 
ــادرة.  ــبــ الــطــريــقــة شــكّــلــنــا مــجــمــوعــة المــ
ــنــا لا نملك غــطــاءً قــانــونــيــا، لجأنا 

ّ
ولأن

إلــــى جــمــعــيــة غــيــر حــكــومــيــة فـــي قــطــاع 
غـــزة هــي الهيئة الــدولــيــة لــدعــم حقوق 
ويرأسها  )حشد(  الفلسطيني  الشعب 
وتشير  العاطي«.  عبد  المحامي صــاح 
 »من بين مجالات عمل الجمعية 

ّ
إلى أن

ز الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة. 
ّ
ــز ــ ــعـ ــ نــــشــــاطــــات تـ

ــا المــعــنــيــن فــيــهــا عــن  ــبـــرنـ ــنـــدمـــا أخـ وعـ
استعدادهم  وأبـــدوا  تحمّسوا  فكرتنا، 
قانونياً، وهذا  للعمل معنا وتغطيتنا 

ا في حاجة إليه«.
ّ
ما كن

ــاق مــــع الـــجـــمـــعـــيـــة، بــــدأت  ــ ــفـ ــ وبــــعــــد الاتـ
ــــرار وزمــيــاتــهــا بــالــعــمــل  ســـمـــاء أبــــو شـ
 حــســابــا على 

َ
ــــادرة، وأنــــشــــأن ــبـ ــ عــلــى المـ

ــرام، يـــســـتـــطـــيـــع مــن  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـــق إنـ ــبـ تـــطـ
ي 

ّ
المــهــتــمّــون بتلق خــالــهــا الأشـــخـــاص 

دعــم نفسي الــتــواصــل معهن مــن خلال 
ــه  ــي الـــوقـــت ذاتـ تــعــبــئــة اســـتـــمـــارات، وفــ
النفسيين  المعالجين  أمــام  المجال   

َ
أتحن

للتطوّع والمــســاعــدة فــي إطـــار المــبــادرة. 
 »الأشــخــاص 

ّ
ــرار إلـــى أن وتــلــفــت أبـــو شـ

أهــل غزة  الذين تواصلوا معنا هم من 
القطاع،  من  الــخــروج  استطاعوا  الذين 
ــد مــــن داخــــل  ــ ــانـــب شـــخـــص واحــ ــــى جـ إلـ
 سبب عدم تواصل 

ً
قطاع غــزة«، معيدة

إلــى  الــقــطــاع  فـــي  مــقــيــمــن  فلسطينيين 
»صـــعـــوبـــة الاتــــصــــال« وســــط الـــظـــروف 
ــبــــادرة تسعى   المــ

ّ
ــأن ــ الــقــائــمــة. وتــفــيــد بـ

ــزة عــنــدمــا  إلــــى تــركــيــز نــشــاطــهــا فـــي غــ
 الأمــــــــر حــالــيــا 

ّ
ــرب، لــــكــــن ــ ــحــ ــ تـــتـــوقـــف الــ

غــيــر مـــتـــاح. وتـــؤكـــد أبــــو شـــــرار: »نــحــن 
مــبــادرة تــطــوعــيــة، وبــالــتــالــي لسنا في 
حــاجــة إلــــى دعــــم مـــالـــي. فــفــريــق الــعــمــل 
 صــغــيــر، والــنــاشــطــون فــيــه مــتــطــوّعــون. 
أمّـــا الــتــحــدّي الـــذي نــواجــهــه فــهــو مــدى 
ــال المــــــبــــــادرة إلـــى  ــ ــــصـ ــا عـــلـــى إيـ ــنــ قــــدرتــ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي داخـــــل قـــطـــاع غـــزة، 
والـــــتـــــحـــــدّي الأكـــــبـــــر هـــــو ربـــــــط هـــــؤلاء 
بــمــعــالــجــن نـــفـــســـيـــن، بـــســـبـــب ضــعــف 

الإنترنت ورداءة الاتصالات«.

مبادرة دعم نفسي للغزيين

الصدمة واضحة على هذه الفتاة التي نجت من موت محتمّ في غزة )فرانس برس(

فلسطينيات مفجوعات في غزة حول جثةّ طفل شهيد )فرانس برس(

هكذا بدا حيّ الشجاعية في مدينة غزة بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة )داود أبو الكاس/ الأناضول(
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هو عدد الأيام التي تلت السابع من 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي 
تمضي إسرائيل فيها بارتكاب جرائمها.

في مثل حرب الإبادة 
الجماعية التي ترتكبها 

إسرائيل في قطاع 
غزة، فإنّ الفلسطينيين 

جميعاً معرضّون 
لاضطراب ما بعد 

الصدمة، وبالتالي هم 
في حاجة إلى متابعة 

نفسية

في السجون التونسية، 
يحرص عدد كبير من 

الأشخاص الذين ينفّذون 
عقوباتهم على الالتحاق 

بالتعليم، المدرسي كما 
الجامعي. ويعَُدّ هذا 

الحرص دليلاً على رغبة 
السجناء في الانعتاق 
والمضي قدماً نحو 

مستقبل أفضل

سجناء تونسيون يختصرون المسافة مع الحرية عبر الدراسة
يعُدّ التحصيل العلمي 
تحدياً لسجناء يصرّون 
على تحقيق نجاح ما

تعلمّ السجناء مهمّ في 
المسار الإصلاحي والتأهيل 

للاندماج المجتمعي

تونس ـ إيمان الحامدي

سجناء  للحرية  السالبة  العقوبات  تمنع  لا 
تونسيّين من التفوّق الدراسي وكسب رهان 
النجاح في الامتحانات الوطنية وصولًا إلى 
للسجون  العامة  فالهيئة  الدكتوراه،  شهادة 
تسجّل زيـــادة سنوية فــي عــدد المقبلين على 
ــن الثانوي  الانــخــراط فــي المــســارَيــن الــدراســيَّ
والــــجــــامــــعــــي. وخــــــــال الـــــــــــدورة الأولـــــــــى مــن 
امتحانات البكالوريا )الثانوية العامة( التي 
عــلــن عــن نتائجها فــي 23 يــونــيــو/ حــزيــران 

ُ
أ

الـــــجـــــاري، تـــمـــكّـــن ســجــيــنــان مــــن اجــتــيــازهــا 
ــران لاجــتــيــاز  ــ بــنــجــاح، فـــي حـــن يــســتــعــدّ آخــ
ســجــيــنــا   16 مـــجـــمـــوع  ــن  ــ مـ الــــــتــــــدارك  دورة 
ــحــوا لــخــوض الامــتــحــان الــوطــنــي الــذي 

ّ
تــرش

التحصيل  ل 
ّ
ويمث الثانوية.  المرحلة  يختتم 

ــدّة الــتــوقــيــف أو تنفيذ  الــعــلــمــي فـــي خـــال مــ
الــعــقــوبــة الــســالــبــة لــلــحــريــة، تــحــديــا لسجناء 
ــرّون عــلــى تــحــقــيــق نــجــاحــات فـــي داخـــل  يـــصـ
أســـــوار مـــراكـــز احــتــجــازهــم، مــســتــفــيــديــن من 

في   
ّ

الحق تمنحهم  التي  التونسية  القوانين 
في  تــدريــب مهني  على  الــحــصــول  أو  م 

ّ
التعل

القانون  ويتيح  عقوباتهم.  تنفيذهم  خــال 
الصادر  السجون،  بنظام  الخاص  التونسي 
ــام 2001، لــلــســجــنــاء فـــرصـــة مــواصــلــة  فـــي عــ
العالي بالتعاون مع  الثانوي وذلــك  التعليم 
الجهات الوطنية المعنيّة بالتعليم والتربية.

يقول المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون 
»العربي الجديد«  لـ الكوكي  التونسية رمزي 
زيـــادة  تــســجّــل ســنــويــا  الــســجــون   »إدارات 

ّ
إن

في  سجناء  يقدّمها  التي  م 
ّ
التعل طلبات  في 

 »16 سجيناً 
ّ
مختلف المستويات«، شارحاً أن

العام، في  البكالوريا هذا  خضعوا لامتحان 
الجامعية  آخـــرون دراســتــهــم  يتابع 40  حــن 
بما  مختلفة،  مستويات  مــن  شــهــادات  لنيل 
الكوكي  الــدكــتــوراه«. ويؤكد  في ذلــك شهادة 
تـــونـــس على  فـــي  الــســجــون  إدارات  ــــرص  »حـ
للمساجين  م 

ّ
التعل لكامل طلبات  الاستجابة 

الخضوع  أجــل  من  بطلبات  يتقدّمون  الذين 
لــامــتــحــانــات الــوطــنــيــة، أو لــانــتــســاب إلــى 

»الناجحين   
ّ
أن يضيف  الــجــامــعــات«.  إحـــدى 

فــي دورات بــكــالــوريــا فــي الــســنــوات الماضية 
ــي مـــــن داخـــــل  ــالــ ــعــ يــــواصــــلــــون تــعــلــيــمــهــم الــ
سجونهم في انتظار انقضاء مدّة عقوباتهم«. 
م في 

ّ
التعل »الإصـــرار على   

ّ
أن الكوكي  ويــرى 

خلال مدّة العقوبة السالبة للحرية جزء مهمّ 

المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى السماح 
لـــهـــم بـــمـــقـــابـــات مـــبـــاشـــرة مــــع عـــائـــاتـــهـــم«. 
ــهــا 

ّ
ويـــصـــف الــكــوكــي الـــشـــهـــادة الــعــلــمــيــة بــأن

»ســــاح مــهــمّ لــلــعــودة الــســريــعــة والــنــاجــحــة 
إلى المجتمع بعد انقضاء العقوبة«، ويتابع 
 »تــمــسّــك الــســجــنــاء بــالــدراســة يسمح لهم 

ّ
أن

م  ــقــدَّ
ُ
بــالــحــصــول عــلــى دعــــم لمــلــفــاتــهــم الــتــي ت

وإمّـــا للحصول  العقوبة  مــدّة  إمّــا لتخفيض 
على إطــاق ســراح مــشــروط«. وتفيد بيانات 
عدد   

ّ
بــأن التونسية  للسجون  العامة  الهيئة 

تدريباً  أو  تعليمهم  ون 
ّ
يتلق الذين  السجناء 

ر بنحو  مهنياً في اختصاصات مختلفة يُقدَّ
ة آلاف سجين من مجموع 11 ألفاً سجين 

ّ
ست

ــة 
ّ
يــقــضــون عــقــوبــات بــعــد صــــدور أحــكــام بــات

 جــمــعــيــات مــدنــيــة تونسية 
ّ
فــي شــأنــهــم. لــكــن

خاذ إجــراءات للحدّ من 
ّ
تطالب السلطات بات

العقوبات السجنية في إطار سياسات تحدّ 
من العودة إلى الجريمة وتوجيه كلفة تنفيذ 
الاستثمار  نحو  للحرية  السالبة  العقوبات 

الدراسي وتدريب المنقطعين عن التعليم.

في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية »معاك« 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــن لــــ مــصــطــفــى بـــن زيــ
على  والحصول  الــدراســي  المسار  »استكمال 
السجناء  لتأهيل  جــداً  مهمّان  أمــران  شهادة 
 »ذلك 

ّ
لمرحلة ما بعد العقوبة«، مشيراً إلى أن

إلــى الجريمة ويثبّت  الــعــودة  يحدّ من نسب 
ذاتــي«.  السجين في مسار إصلاحي  انطلاق 
 استكمال المسار 

ّ
يضيف بن زين: »صحيح أن

الــدراســي فــي داخـــل السجن لا يمنع الوصم 
ــه يــحــدّ من  ــ

ّ
الاجــتــمــاعــي لــلــمــســاجــن، غــيــر أن

 »مــن الــضــروري 
ّ
تــأثــيــره«. ويـــرى بــن زيــنــة أن

للحرية  الــســالــبــة  الــعــقــوبــات  تقليص  الــيــوم 
ــأخــــرى بـــديـــلـــة أو بـــغـــرامـــات  وتـــعـــويـــضـــهـــا بــ
ــة، مع  ــامـ ــعـ مــالــيــة أو بــالــعــمــل لــلــمــصــلــحــة الـ
ــادة  ــعـــام نــحــو تــســهــيــل إعــ تــوجــيــه الــجــهــد الـ
طلق سراحهم وكبح 

ُ
دمج الأشخاص الذين أ

أسباب الجريمة، من أبرزها البطالة والتسرّب 
المـــدرســـي والــتــفــكــك الأســـــري وعــــدم الــشــعــور 
بالأمان إلى جانب الوصم الاجتماعي« الذي 

يطاول المحرّرين من السجون.

مــن المــســار الإصـــاحـــي والــتــأهــيــل لــانــدمــاج 
ــا بـــعـــد الـــســـجـــن«.  ــي مـــرحـــلـــة مــ المــجــتــمــعــي فــ
ويشير إلى »زيــادة في حرص المساجين، ولا 
 من بينهم، على مواصلة 

ّ
سيّما صغار السن

أو على الالتحاق بدورات  الدراسي  مسارهم 
 »الأسر تلعب دوراً 

ّ
تدريب مهني، موضحاً أن

ــــدروس الــازمــة  مهماً فــي تــوفــيــر المــراجــع والـ
ره مكتبات إدارات 

ّ
لأبنائها، إلى جانب ما توف

المتحدث  يبيّ  في سياق متصل،  السجون«. 
 »السجناء، 

ّ
أن العامة للسجون  الهيئة  باسم 

المساعدة  على  والطلاب، يحصلون  التلاميذ 
حــتــى مــن قــبــل ســجــنــاء آخــريــن قـــادريـــن على 
ــي الـــتـــخـــصّـــصـــات الـــتـــي  ــ ذلــــــــك، خـــصـــوصـــا فـ
يدرسونها. ويُسمَح لهؤلاء بقضاء وقت كامل 
فــي مــكــتــبــات الــســجــون فــي خـــال المــراجــعــة«. 
 الــســجــنــاء يحتفلون 

ّ
ويــلــفــت الــكــوكــي إلـــى أن

بنجاح زملائهم في العنابر. كذلك قد تحتفل 
تسجّلهم  إذ  هـــــؤلاء،  بــنــجــاح  الــســجــن  إدارة 
مــن بــن المــتــفــوّقــن وتــخــصّــهــم بــالــتــكــريــم في 
ــه فــي  ـــفـــل بــ

َ
ــنـــي الــــــذي يُـــحـــت يـــــوم الـــعـــلـــم الـــوطـ

امتحانات بكالوريا تونس تُجرى 
في المدارس كما في السجون 
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فلاشمجتمع

جوع وأوبئة ونقص خدمات
القتل في غزة

الجوع هو طريقة القتل الأكثر 
ظهوراً اليوم في واجهة الحرب 
المندلعة في غزة منذ أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي. تكثر المشاهد 
المخيبة للأحاسيس البشرية، لكن التفاعل 

الميداني معها قليل، ويظهر بالدرجة 
الأولى انعدام الاهتمام، وإلا لاختلفت 

الحال كثيراً.
وإلى الجوع هناك طرق قتل إسرائيلية 

أخرى لا ترحم الغزيين اليوم ولا على 
المديين المتوسط والطويل، فالقطاع الذي 
تحوّل إلى ركام بسبب القصف المتواصل 

لأشهر، هو اليوم بؤرة كبيرة للنفايات 
ومستنقعات المياه الملوّثة الناتجة من 

تدمير آبار مياه ومحطات الصرف 
الصحي. وهذه البؤر تنشر الأمراض 

وتنذر بجوائح صحية قد لا يمكن 
احتواؤها حتى في حال انتهاء الحرب. ولا 

يستبعد أن يطلق الصيف الحالي أولى 
الجوائح الخطرة، فارتفاع الحرارة في ظل 
وجود الناس تحت الخيام وافتقاد المياه 

يزيد تهديدات الحياة في غزة.     
أيضاً هناك طرق القتل المرتبطة 

بمنع إدخال الوقود، وهي قائمة منذ 

ل أي إمكانية 
ّ
بداية الحرب، وتعط

لتوفير الكهرباء بأي طريقة، وتشغيل 
المستشفيات المعطلة عن تأدية مهمات 

إنقاذ الحياة وتقديم العلاج. 
خلقت الحرب الإسرائيلية طرق قتل عدة 
في غزة، حتى بات السؤال المطروح اليوم 

كيف سيتفادى الغزيون الكمّ الكبير من 
الكوارث المحيطة بهم لدرجة خنق آمالهم 
ببعث الحياة الطبيعية بطريقة ملائمة، 
وبكرامة يستحقها صمودهم الكبير في 

وجه أسلحة فاقت قوتها قوة قنابل ذرية؟
)العربي الجديد(

بؤرة مياه آسنة في دير البلح )حسن جدي/ الأناضول(

مريض على الطريق )إياد البابا/ فرانس برس(

أحد ضحايا الجوع )عمر القطاع/ فرانس برس(

مضخة مياه 
معطلة في 

مخيم النصيرات 
)بشار طالب/ 
فرانس برس(

مقاومة الحرّ )حسن جدي/ الأناضول(

سلك كهرباء أرجوحة 
)إياد البابا/ فرانس برس(

نفايات على شاطئ 
دير البلح )مجدي 
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